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يبــة لخطــوات بــاريس المتخــذة بشــأن ملــف الــذاكرة المتعلقــة بالحقبــة مــا زالــت الجــزائر تنظــر بعين الر
ية الفرنسية في الجزائر، وآخرها القرار الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون القاضي برفع الاستعمار
السريــة عــن الأرشيــف المتعلــق بفــترة احتلالهــا للجــزائر، في وقــت تطــالب الأخــيرة باسترجــاع أرشيفهــا

المنهوب الذي يعود جزء منه للحقبة العثمانية.

وتطـالب الجـزائر منـذ سـنوات بـاريس بـالاعتراف بجرائمهـا والاعتـذار عمـا ارتكبتـه مـن انتهاكـات خلال
فــترة احتلالهــا للجــزائر الــتي دامــت  ســنة، غــير أن فرنســا ترفــض معالجــة الملــف التــاريخي بين
البلدين بهذه الطريقة، وتقول إنه يجب أن يحل بعيدًا عن التوبة والاعتذار عن أخطاء الماضي، وتروج 

في المقابل لما تسميه المصالحة مع التاريخ وإرساء أسس الصداقة بالنظر إلى المستقبل.

إجراءات متتالية
قبيــل أيــام مــن حلــول ذكــرى  مــن مــارس/آذار الــذي يحتفــل بــه في الجــزائر كـــ”عيد للنصر” علــى
يـــر ية وجبهـــة التحر الاحتلال الفـــرنسي، وفي بـــاريس كيـــوم لوقـــف إطلاق النـــار بين فرنســـا الاســـتعمار
الجزائرية عام ، أمر إيمانويل ماكرون إدارة الأرشيف ببلاده بالبدء في رفع السرية عن الوثائق

التي يفوق عمرها نصف قرن، لا سيما ما يتعلق بما تسميه باريس “حرب الجزائر”.

ويجعل هذا القرار الاطلاع على الأرشيف المتعلق بفترة احتلال الجزائر ممكنًا، بالنظر إلى أنها تعود إلى
. من يوليو/تموز  لأن الجزائر استقلت في  ما قبل

لكن القرار الفرنسي ترك استفهامًا، بالنظر إلى أن بيان الرئاسة الفرنسية أشار إلى أنه تستثنى من قرار
رفــع السريــة الوثــائق الــتي قــد تعــرض أمــن بعــض الأشخــاص للخطــر، وهــو مــا يعــني إمكانيــة التكتــم

على الجرائم التي ارتكبها بعض الجنود والجنرالات في حق الجزائريين باسم الدولة الفرنسية.

ولا يعد هذا القرار الوحيد الذي اتخذته باريس بشأن ملف الذاكرة في هذه الأيام التي تسبق تاريخ
“انتهــاء حــرب الجــزائر” كمــا تســميها، فقبــل أســبوع اعــترف مــاكرون بــأن المحــامي والزعيــم الــوطني
الجزائري علي بومنجل “تعرض للتعذيب والقتل” على أيدي الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار،

ولم ينتحر كما كانت تدعي دولته لسنوات، وذلك خلال استقباله لأحفاد الشهيد الرمز.
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يتوقع أن تعلن فرنسا عن مبادرات أخرى قادمة في محاولة منها لإقناع
الطرف الجزائري بجديتها في المصالحة مع تاريخها المليء بأبشع الجرائم في حق

الجزائريين

وجــاء في بيــان للإليزيــه أن بومنجــل “اعتقلــه الجيــش الفــرنسي في خضــم معركــة الجــزائر، ووُضــع في
الحبــس الانفــرادي وتعــرضّ للتعذيــب، ثــم قُتــل في  مــن مــارس/آذار ″، مــذكرًا أنــه في عــام
 “اعـترف الرئيـس السـابق للاسـتخبارات الفرنسـية في الجـزائر الجـنرال بـول أوسـاريس بنفسـه،

بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتل المناضل بومنجل وإخفاء الجريمة على أنها انتحار”.

 الفرنسي بنجامين ستورا إلى ماكرون في وتأتي هذه الخطوات ضمن التوصيات التي رفعها المؤ
من يناير/كانون الثاني الماضي لتسوية الملفات العالقة بين الجزائر وباريس بشأن الذاكرة، حيث يتوقع
أن تعلــن فرنســا عــن مبــادرات أخــرى قادمــة في محاولــة منهــا لإقنــاع الطــرف الجــزائري بجــديتها في

المصالحة مع تاريخها المليء بأبشع الجرائم في حق الجزائريين.

حذر
رغــم عــدم صــدور أي موقــف رســمي، فــإن قــرار مــاكرون المتعلــق برفــع السريــة عــن الأرشيــف المتعلــق
ية لبلاده لقــي ترحيبًــا في الجــزائر مــن عــدة أطــراف، فإنهــا في الــوقت ذاتــه لم تخــف بالحقبــة الاســتعمار
تحذيراتهــا بــأن تكــون هــذه المبــادرات مجــرد منــاورات للالتفــاف علــى مطــالب الجــزائريين المتمثلــة في
استرجاع الأرشيف الجزائري الموجد لدى باريس الذي ترفض إرجاعه حتى الآن رغم المفاوضات التي
تم فتحها بين البلدين منذ سنوات، وتم إعادة بعثها بعد اتفاق الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره
ماكرون على معالجة ملف الذاكرة ضمن لجنة يتولاها من الجزائر مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد

شيخي، وعن باريس بنجامين ستورا.

وقال شيخي وقت سابق، وهو مستشار الرئيس الجزائري لقضايا الذاكرة: “نعتقد أن فرنسا تملك
جزءًا مهمًا من تاريخ الجزائر وتتستر عليه، كما أننا لم نصل إلى معاينة كاملة لما هو موجود في مخازن

الفرنسيين، حيث يواجهوننا بحجة باطلة وهي أن الأرشيف لم يتم تنظيمه ولا ترتيبه”.

وأردف مؤكدًا “لن تتراجع الجزائر أبدًا عن مطالبتها باسترجاع كل الأرشيف الوطني الذي يؤ لعدة
حقــب مــن تاريخنــا الــذي تــم ترحيلــه إلى فرنســا”، لافتًــا إلى أن فرنســا ســنت في  قانونًــا يقــضي

بإدراج الأرشيف كجزء من الأملاك العمومية، لتعطيل تسليم الجزائر أرشيفها الخاص. 

وحــتى علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فقــد لقــي خــبر رفــع السريــة عــن الأرشيــف المتعلــق بــالثورة
التحريرية الجزائرية من باريس اهتمامًا، فقد تم تداول وسم #أرشيف على نطاق واسع، واختلفت
التعليقــات إلا أنهــا اتفقــت في مجملهــا علــى الانخــداع بهــذا الموقــف الفــرنسي، لأنهــا قــد تكــون هديــةً
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مسمومةً، وغرد صاحب حساب عبد الله عزام الجزائري “ماكرون والهدية المسمومة، ولماذا في الوقت
هذا بالذات؟”.

ويشك الجزائريون في أن تمتلك الدولة الفرنسية الشجاعة والجرأة لفتح الأرشيف المتعلق بالجزائر
كـد أن فرنسـا لـن ترفـع السريـة إلا عن الوثـائق الـتي بموضوعيـة، دون العبـث فيـه، فـالجميع شبـه متأ
تخدمها ولا تدينها، لذلك يقولون إن الأرشيف رغم أهميته قد لا يخبرنا بكل شيء، إنما قد يكون أداةً

للتضليل عن الحقيقة لما يخضع لحسابات دبلوماسية وسياسية.

لم يكن تحرك الرئيس الفرنسي بشأن فتح أرشيف الثورة الجزائرية اعتباطيًا،
فقد كان القرار تحت ضغط واحتجاج الجامعيين في فرنسا

وما يدعم الشكوك الجزائرية، هو أن القرار حسب ما نقلت الصحف الفرنسية لن يشمل التجارب
النووية التي أجرتها باريس في الجزائر عقب الاستقلال وفق اتفاقية إيفيان، التي تتهرب باريس حتى

اليوم من تعويض المتضررين منها.

وهـذا الموقـف يـدعمه أحـد رجـال المخـابرات الفرنسـية الـذي نقلـت عنـه صـحيفة “لـديباش” قـوله: “لا
ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عما جرى بالجزائر”.

مصالح
يـة اعتباطيًـا، فقـد كـان القـرار تحـت لم يكـن تحـرك الرئيـس الفـرنسي بشـأن فتـح أرشيـف الثـورة الجزائر
كثر مـن مـرة عـدم تمكينهـم مـن الوصـول إلى ضغـط واحتجـاج الجـامعيين في فرنسـا الذيـن شكـوا في أ

الأرشيف المتعلق بهذه الحقبة.

يــر بنجــامين ســتورا صراحــة الدولــة الفرنســية إلى فتــح الأرشيــف الفــرنسي المتعلــق بحقبتهــا ودعــا تقر
ية أمام الباحثين والمؤرخين من كلا البلدين، بالنظر إلى أن ضغوط تسوية ملف الماضي مع الاستعمار
الجــزائر أصــبحت تــأتي اليــوم حــتى مــن الــداخل الفــرنسي، ففــي  مــن فبراير/شباط المــاضي المنصرم،
طالب النائب بمجلس الشيوخ الفرنسي ستيفان لوروديلييه الحكومة إلى تسهيل وصول الباحثين

الفرنسيين والجزائريين في كلا البلدين إلى الأرشيف المرتبط بالماضي الاستعماري.

ويقـــترح لوروديلييه فتـــح الأرشيـــف الموجـــود بفرنســـا المتضمـــن وثـــائق تعـــود إلى العهـــد الاســـتعماري
والعثماني بالجزائر الذي سطت عليه باريس ونقلته إلى مركز الأرشيف بإيكس أون بروفونس جنوب
شرق البلاد قبــل أشهــر مــن اســتقلال الجــزائر أمــام المــؤرخين والبــاحثين الجــزائريين، مقابــل أن تســمح

الجزائر هي الأخرى للجامعيين الفرنسيين بالاطلاع على أرشيفها المتعلق بفترة احتلالها. 
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وبما أن هذا القرار يأتي قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فإن ماكرون الذي فقد ثقة
المســلمين والمهــاجرين بــه بعــد التصريحــات الــتي أطلقهــا بحــق الاسلام والمســلمين ودعــم لرسومــات
“شارلي إيبدو” المستهزئة بسيد الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الرئيس الطامح للفوز
بولاية رئاسية ثانية يحاول أيضًا الاستثمار في ملفي الهجرة والذاكرة باستقطاب هذه الأصوات التي
لن تصوت على الأقل لمنافسته الأولى اليمينية المتطرفة مارين لوبان، خاصة أن وزن الجالية الجزائرية

كثر من  ملايين جزائري مقيم بفرنسا. لا يستهان به، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود أ

سيرتبط العام القادم بإجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية وبالذكرى الستين
ية، لذلك سيكون ملف التاريخ مادة لاستقلال الجزائر عن باريس الاستعمار

دسمة للجدل والمتاجرة السياسية

وإن بدا ملف الأرشيف في صورته الأولى ذا طابع تاريخي، فإنه كغيره من المواضيع المتعلقة بالذاكرة
كــدوا أن بنــاء علاقــات مرتبــط بجــوانب اقتصاديــة، بــالنظر إلى أن العديــد مــن المســؤولين الجــزائريين أ

اقتصادية وسياسية حقيقية لن يكون إلا بعد اعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار عنها.

وحتى إن كان إيمانويل ماكرون الذي وصف في حملته الانتخابية الاستعمار الفرنسي بالجزائر جريمة
ضـد الإنسانيـة ويصر علـى أن المصالحـة التاريخيـة يجـب أن تكـون خـا إطـار “التوبـة والنـدم”، إلا أنـه
 مـن فبراير/شبـاط  وبـالخصوص بعـد حـراك يـدرك أن النفـوذ الفـرنسي بـالجزائر بـدأ يتزعـ
بعد أن رفعت شعارات مستهجنة لكل ما هو فرنسي، وهو مطلب صار يتضاعف اليوم في عدة دول

إفريقية أخرى كمالي والسنغال.

وأصبحت باريس اليوم لا تخفي انزعاجها من ضياع نفوذها الاقتصادي بالجزائر لصالح دول أخرى
في مقدمتها الصين، وبدرجة ثانية تركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يجعل معالجة
ملف الذاكرة مع الجزائر أمرًا محتومًا لكن يبقى التساؤل بأي طريقة وبأي مناورة هو محور الموضوع

ليس في الجزائر فقط إنما أيضًا في باريس نفسها.

وقبــل يــوم مــن إعلان رفــع السريــة عــن الأرشيــف الفــرنسي، قــال الســفير الفــرنسي بــالجزائر فرانســوا
غويات بعد أن تحدث مطولاً عن خطوات ماكرون لمعالجة ملف الذاكرة: “فرنسا شريك كبير للجزائر،
ــة الاســتثمار في الاتجــاهين ــع حرك ــة مــن أجــل تشجي ي ــا أن مجهــودات جار ومســتثمر مهــم”، مضيفً
يز التقارب والتضافر والتآزر من خلال إقامة علاقات بين الشركات الفرنسية والجزائرية ومحاولة تعز

خاصة منها الصغيرة والمتوسطة.

يـدًا مـن الجـدل والخـوض في ملـف الـذاكرة بين الجـزائر والأكيـد أن الأيـام والأشهـر المقبلـة سـتعرف مز
وفرنسا، لأن العام المقبل سيكون مرتبطًا بإجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية وأيضًا بالذكرى الستين
ية، لذلك سيكون ملف التاريخ مادةً دسمةً للجدل والمتاجرة لاستقلال الجزائر عن باريس الاستعمار

السياسية في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84/
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